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  كلمة العدد
  

  .رئيس التّحريرأ.د. عبد الله العشي، 
  

وكأنك تبحث ة، الرمزيّ في الشعر، لا تبحث عن المقابل الدلالي للمكونات 
ة، مثل هذا التواصليّ عن مرادف لغوي واحد يختصر الدلالة بمنطق اللغة 

بما هو غير شعري؛ فالشعر، عند  ة الشعر لأنه يلحقهالتصور يلغي هويّ 
الإبداع، لا يستبدل كلمة بكلمة من ذات اللغة، بل يخلق لغة أخرى بديلة لها 
نظامها البنيوي والدلالي، تماما مثلما يفعل الموسيقي أو الرسام أو النحات حين 

ة تنطلق من تصور ة نغما أو لونا أو شكلا. اللغة العاديّ يستبدلون بالفكرة العقليّ 
ة تنطلق من ، واللغة الشعريّ عبيري الخاصّ بها، وبالتالي لها نظامها التّ  خاصّ 

ز، فلا بها وبالتالي لها نظامها التعبيري المتميّ  تصور آخر مختلف وخاصّ 
  تفسر إحداهما الأخرى إلا تفسيرا قاصرا ومحدودا. ولا تستبدل واحدة بأخرى 

تدوا إلى ما رأوه حلا لقد تعب البلاغيون القدامى في تفسير المجازات، واه
حين اكتشفوا العلاقة بين لغة الشعر وإحالاتها المرجعية الواقعية، وأطلقوا عليها 
مصطلح وجه الشبه، وغالبا ما كانوا يتفقون على أن هناك وجه شبه واحد بين 

 التأويل يوصل إلى المعنى المراد الواقعي والشعري اعتقادا منهم أن ذلك
بين سرعة الحصان وجلمود الصخر، مع أن الشاعر  فالسرعة مثلا هي الجامع

لو أراد ذلك لشبه حصانه بالسرعة ولما ذهب إلى إبداع صورة من متخيله تعبر 
عن المعنى المركب الذي حصل له من مشهد الحصان.  إن كمية الدلالات 

كجلمود صخر حطه السيل من عل) لا حد لها، وكل مخاطرة (التي يتضمنها 
  ن إلا مجرد تأويل ذاتي.لتحديدها لن تكو 

فالرمز الشعري ذو هوية جمعية ولذلك لا يمكن أن نجد له بديلا من بدائل 
اللغة لأنها ذات هوية فردية، فالليل بوصفه رمزا يجمل تحت عباءته معاني 



الاستعمار والتخلف والجهل والاستعباد والمنفى والفقر وما لا حد له من 
  الدلالات.
  أبو القاسم سعد الله:في قول  (طريقي)فلفظة 

  يا رفيقي
  لا تلمني عن مروقي 

  فأنا اخترت طريقي
لا يمكن أن تحيل على بديل لغوي واحد محدد كما فسره بعض الدارسين، 
فهو لا يعني بالضرورة الكفاح المسلح كما أول بعضهم، بل يتعدى إلى دلالات 

ة بين الملفوظ يصبح الكفاح المسلح واحدا منها فقط، العمل على تقريب المساف
غوية يقلص من القيمة الشعرية للشعر، وهذا هو المفهوم لالشعري والكلمة ال

الحقيقي للانفتاح النصي بحث تصبح العبارة عالما من الدلالات، مما يعني أن 
الشعر في جوهره خطاب لا يستبدل كلمة بكلمة ولكنه يصنع عالما بدءا من 

  عالم آخر، عالما من جوهر جمالي.
مخيال الفني لا يشتغل مثل المعجم، بل هو آلة لصناعة البدائل إن ال

القوة، وإن كانت الصورة  أوالجمالية، فجلمود الصخر ليس تعبيرا عن السرعة 
تتضمنهما، بل هو بديل جمالي يتضمن ما لا يحصى من الدلالات والمشاعر 

ويل والأفكار والحالات والإحالات، واختصاره في كلمة واحدة هو عملية تح
للشعر إلى فضاء اللاشعر. والوقوف عند هذا النوع من القراءة هو فهم بدائي 

  للشعر يتغاضى عن دلالته الكبرى في خلق الجمالات.
الشعر لا يعين ولا يحدد، مثل أي كلام تواصلي، بل يشير ويوحي كما هو 

عين  معلوم، والإشارة أو الإيحاء لا يعينان، وربما هنا مكمن الشعرية، فكل كلام
أو حدد يخرج من دائرة الشعر إلى دوائر أخرى. وبالتالي، فكل قراءة يدفعها 
مقصد التعيين هي قراءة خارج الشعر. التعيين هو عملية تثبيت للشيء في 
الواقع، بما يعني أنه نشاط يلحق المتخيل بالواقع، مما يفسد جماليته، وبلغة 



عنصرين واقعيين، مع أن منطق البلاغيين يلحق المشبه به بالمشبه، ويجعلهما 
الإبداع الشعري قائم أساسا على الانتقال من الواقع إلى المتخيل، أ ي من 
المشبه الى المشبه به، والمتخيل هو القصد من كل النشاط الشعري، والمشبه به 
هو أساس اللغة الشعرية، فان ألحقناه بالمشبه ألغينا القيمة الجمالية لكل النشاط 

شبه به يحرر الواقع من واقعيته، ويخلص اللغة من نظامها الشعري. الم
التعبيري المحدود، فلا مكان في الشعر بالتالي لأدوات الاستدلال والتبرير 

بالتحديد والتعيين، وبهذا المعنى فالشعر مطلق  ةوالتفسير والتعليل ومما له علاق
يل ساعة السحر والتعيين منطق نسبي، فلا يلتقيان، فالعبارة: عيناك غابتا نخ

عبارة شعرية لكن تصبح خارج الشعر لو أضيف إليها ما يعينها، مثلا عيناك 
غابتا نخيل في جيكور ساعة السحر، فالظرف أخرج العبارة من مطلقيتها 

  وحولها إلى صورة أكثر تعيينا. 
في الشعر، إذن، حين نقرأ نصا، ينبغي أن نعلم أن الخطاب الرمزي فيه هو 

ب أن نبحث عن مرادف له في اللغة، لأنه لا مرادف له خطاب مركب يصع
  خرى.افيها، إنه كون آخر يفهم من داخله ويتأسس داخل لغة 
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